
259100 - هل يوجد صنف من الملائكة لم يؤمروا بالسجود لآدم ؟

السؤال

هل هناك ملائكة أخرى لم تؤمر بالسجود كما يشاع ؟ وما معنى كنت من العالين ؟

الإجابة المفصلة

ن في كتاب الله سبحانه وتعالى ، أمر الله عز وجل جميع الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام ، وهذا الأمر واضح بيّ
ونَ ( الحجر/30 . عُ مَ مْ أَجْ لُّهُ ئِكَةُ كُ لَا دَ الْمَ جَ وهو مؤكد في مواضع عديدة من القرآن ، قال تعالى ) فَسَ

ومما يؤثر عن بعض المتصوفة والفلاسفة ،  أنهم قالوا : لم يسجد جميع الملائكة لآدم ، بل إن هناك نوعا من
بين” عن شهود سوى ذات الله ، لم يشملهم الأمر بالسجود . يَّ غَ مين” في ذات الله تعالى ، “مُ الملائكة “مهيّ

وقد زعم هؤلاء أن القرآن أشار إلى ذلك بقوله ) أم كنت من العالين ( ، يشير به إلى الملائكة أصحاب الدرجات
العالية ، الذين لم يؤمروا بذلك – كما يزعمون – .

ولا شك أن هذا غلط ظاهر ، وخروج بنظم القرآن عن وجهه ، وبسياق قصة آدم ، عليه السلام ، وسجود الملائكة له
، عن مقتضاها .

وبطلان هذا القول ، من نفس النظم ، وسياق الآيات من وجوه :

أولها : “الـ” التي هي لاستغراق الجنس ، في قوله )فسجد الملائكة( .

ثانيها : التوكيد بلفظة “كلهم” .

ثالثها : توكيد التوكيد بلفظة “أجمعون” .

وعلى ذلك ؛ الآية في قصة آدم : استفهام مفاده توبيخ إبليس لتكبره وتعاليه عن السجود وامتثال أمر الله، وهو لا
يخلو : إما أن يكون كبرا اعتراه تلك الساعة ، أو أنه ذو كبر وعلو سابق.

قال الطبري :

تَ عن السجود لآدم، فتركتَ السجود له استكبارا عليه، ولم تكن من المتكبرين العالين قبل مْ ” يقول لإبليس: تعظَّ
ذلك ؟
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) أم كنت من العالين ( يقول: أم كنت كذلك من قبل ، ذا علو وتكبر على ربك” انتهى “تفسير الطبري” )21/239( .

وقال الزركشي :

مْ في هُ اعُ مَ تِ وَ اجْ هُ لِكَ وَ لَى ذَ ا عَ ائِدً ا زَ رً دْ ﴾ قَ ونَ عُ مَ : ﴿أَجْ يدَ فِ لَا بُدَّ أَنْ يُ ةَ ؛ فَ اطَ لْإِحَ ا ولَ وَ مُ يدُ الشُّ فِ ” قوله: ﴿كلهم﴾ يُ
السجود .

هذا في اللفظ.

مْ قِّتَ لَهُ دْ وُ قَ رُ عنده ، ولاسيما وَ أَخَّ تَ لَا يَ رِ ، وَ لْأَمْ الِ ا ثَ تِ نِ امْ مْ عَ نْهُ دٌ مِ لَّفَ أَحَ خَ تَ نْ لِيَ ئِكَةَ لَمْ تَكُ لَا لِأَنَّ الْمَ  نَى : فَ عْ ا الْمَ أَمَّ وَ
لَمْ دٍ ، وَ احِ ي آنٍ وَ مْ ، فِ هِ رِ نْ آخِ مْ ، عَ لُّهُ وا كُ دُ جَ لِكَ سَ لَ ذَ صَ ا حَ لَمَّ وحِ . فَ خِ الرُّ نَفْ ةُ وَ يَ وِ سْ وَ التَّ هُ دٍّ ، وَ مْ بِحَ دَّ لَهُ حُ تٍ ، وَ قْ بِوَ

دٌ . مْ أَحَ نْهُ لَّفْ مِ خَ تَ يَ

رِيُّ . شَ خْ مَ دِ الزَّ رِّ بَ مَ الْمُ جُ كَلَا رِّ خَ ا يُ ذَ لَى هَ عَ فَ

( ، بدليل قوله: ﴿أستكبرت أم كنت من العالين﴾ = لِّ لَى )الْكُ لْ عَ مَ عْ تَ سْ ودَ لَمْ يُ جُ ينَ : أَنَّ السُّ لِّمِ كَ تَ ضِ الْمُ نْ بَعْ لَ عَ ا نُقِ مَ وَ
ونَ . رُ بِّ كَ تَ الُونَ : الْمُ ودٌ ، بَلْ : الْعَ دُ رْ مَ

دُ . جُ ي لَمْ تَسْ لةُ الَّتِ اقَّ ولُ الْعَ قُ مُ الْعُ الِينَ هُ اءِ : أَنَّ الْعَ فَ انِ الصَّ وَ ائِلِ إِخْ سَ ي رَ فِ وَ

” انتهى من “البرهان في علوم القرآن” ةُ فَ سِ لَا ا الْفَ يهَ عِ ي تَدَّ ولِ الَّتِ قُ اتِ الْعُ بَ ثْ لَى إِ لِيلٌ عَ مْ دَ قُ لَمْ يَ رِيفٌ . وَ ا تَحْ ذَ هَ وَ
. )2/388(

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

. اتِ وَ مَ ئِكَةُ السَّ لَا ؛ لَا مَ طْ قَ لْأَرْضِ فَ ي ا ئِكَةٌ فِ لَا مَ : مَ دَ وا لِآ دُ جَ ينَ سَ ئِكَةَ الَّذِ لَا : أَنَّ الْمَ لِينَ لْأَوَّ ضِ ا نْ بَعْ يَ عَ وِ ” رُ

ونَ الكروبيين . اتِ ، دُ وَ مَ ئِكَةُ السَّ لَا : مَ ولُ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وَ

ى اللَّهِ ؟ وَ ا سِ مْ إلَى مَ اتِهِ فَ مِ الْتِ دَ عَ عَ مَ ، مَ دَ ئِكَةِ لِآ لَا نْ الْمَ ن مِ لَيْ لْأَعْ ودَ ا جُ نْكَرَ سُ تَ اسْ ينَ ، وَ رِ أَخِّ تَ ضُ الْمُ لِكَ بَعْ ى ذَ حَ انْتَ وَ

مَ أَمْ لَا “؟ لِقَ آدَ : أَخُ ونَ رُ دْ لْقا ، لَا يَ لْقِ اللَّهِ خَ نْ خَ : ” إنَّ مِ لِكَ ي ذَ ا فِ وْ وَ رَ وَ

ودِ جُ وا بِالسُّ رُ مَ ؤْ اءِ لَمْ يُ مَ ئِكَةُ السَّ لَا مَ اءِ ، وَ مَ ئِكَةُ السَّ لَا مْ مَ الُونَ هُ الْعَ ﴾ ؛ وَ الِينَ نَ الْعَ نْتَ مِ تَ أَمْ كُ رْ بَ كْ تَ : ﴿أَسْ لِهِ وْ عَ بِقَ نَزَ وَ
مَ ؟ ” . دَ لِآ

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله :
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سُ اوِ سَ وَ انِحُ وَ وَ سَ رُ وَ اطِ وَ ولٌ ، إلَّا خَ قُ عْ لَا مَ وعٌ وَ مُ سْ ا؛ لَا مَ ولَهَ بُ بُ قَ وجِ ا يُ ا مَ هَ عَ سَ مَ لًا : لَيْ ، أَوَّ الَةَ قَ هِ الْمَ ذِ لَمْ أَنَّ هَ اعْ ” فَ
ا . يمً دِ مْ قَ نْ أَبِيهِ ا عَ هَ دِّ لَى رَ رَصَ عَ ةَ الَّتِي حَ مَ مْ النِّعْ نْهُ دَّ عَ رُ تِهِ ، لِيَ وْ مْ بِصَ هُ زُّ فِ تَ سْ شِ إبْلِيسَ ، يَ رْ نْ عَ ا مِ هَ تُ ادَّ مَ

. وهٍ جُ نْ وُ ا مِ هَ دَّ بُ رَ وجِ ا يُ نَا مَ عَ نَّ مَ لَ ؛ لَكِ اطِ الْبَ قَّ وَ ولُ الْحَ قُ نْ يَ ا مَ الَهَ دْ قَ الَةٌ قَ قَ أَوْ : مَ

لَى. مْ أَوْ هُ لِيدُ قْ تَ لِيدِ ، فَ قْ نْ التَّ ا كَانَ لَا بُدَّ مِ إِذَ نَّةِ ؛ وَ السُّ ابِ وَ تَ لْمِ بِالْكِ لِ الْعِ نْ أَهْ ةُ مِ امَّ هِ الْعَ لَيْ ا عَ فَ مَ لَا ا: أَنَّهُ خِ هَ دُ أَحَ

هِ . فُ نَصِّ لَا خِ يزِ ، وَ زِ ابِ الْعَ تَ رِ الْكِ اهِ فُ ظَ لَا ا: أَنَّهُ خِ ثَانِيهَ وَ

، ) مَ دَ وا لِآ دُ جُ ئِكَةِ اسْ لَا لْنَا لِلْمَ إِذْ قُ الَى: )وَ عَ الَ تَ نْسِ ؛ قَ ابَ الْجِ يعَ تِ بُ اسْ وجِ مِ : يُ اللَّا لْأَلِفِ وَ فَ بِا رَّ عَ وعَ الْمُ مُ جْ مَ الْمَ سْ نَّ الِا إِ فَ
امِّ لِ الْعَ وْ بِ الْقَ وجِ نْ مُ ولُ عَ دُ الْعُ آنُ ؛ فَ رْ لَ بِهِ الْقُ ي نَزَ انِ الَّذِ ى اللِّسَ تَضَ قْ ا مُ ذَ ئِكَةِ . هَ لَا يعَ الْمَ مِ ي جَ تَضِ قْ ئِكَةِ يَ لَا ودُ الْمَ جُ فَسُ

. ومٌ دُ عْ وَ مَ هُ لُحُ لَهُ ، وَ صْ لِيلٍ يَ نْ دَ وصِ : لَا بُدَّ لَهُ مِ صُ إلَى الْخُ

اقَ ، لَكَانَ رَ غْ تِ سْ الِا ابَ وَ يعَ تِ سْ ي الِا تَضِ قْ لُ يَ لْأَوَّ مُ ا سْ نْ الِا كُ لَوْ لَمْ يَ ( ؛ فَ ونَ عُ مَ مْ أَجْ لُّهُ ئِكَةُ كُ لَا دَ الْمَ جَ : )فَسَ الَ ا: أَنَّهُ قَ هَ الِثُ ثَ وَ
ةً لَهُ . يَ ضِ تَ قْ مُ لِكَ ، وَ ةً لِذَ بَ وجِ ( : مُ لّ ةِ )كُ يغَ هُ بِصِ كِيدُ تَوْ

يقٍ . قِ تَحْ كِيدٍ وَ دَ تَوْ ا ، بَعْ يقً قِ تَحْ ا وَ كِيدً ( تَوْ ونَ عُ مَ لُهُ )أَجْ وْ ةَ ، لَكَانَ قَ ادَ لْإِفَ دْ تِلْكَ ا فِ مَّ ، لَوْ لَمْ يُ ثُ

ةِ يغَ اءُ بِصِ جَ ا يُ ومَ ، بَلْ إنَّمَ مُ يدُ الْعُ فِ ا يُ ا بِمَ هَ كِيدِ دَ تَوْ ا بَعْ يهَ نَازِعُ فِ نَّهُ لَا يُ إِ ةِ ، فَ امَّ اءِ الْعَ مَ لْأَسْ بِ ا وجِ ي مُ عَ فِ نْ نَازَ مَ وَ
. هِ اهِ بَ أَشْ وصِ وَ صُ الِ الْخُ مَ تِ حْ ا لِا عً طْ كِيدِ ، قَ وْ التَّ

ونَ . لَمُ عْ نْ لَا يَ لَكِ ا ، وَ هَ دُّ رُ ا يَ آنِ مَ رْ ي الْقُ ةً ، إلَّا فِ عَ مٌ بِدْ وْ عَ قَ دَ ا ابْتَ : مَ الَ لَف أَنَّهُ قَ ضِ السَّ نْ بَعْ نِي عَ دْ بَلَغَ قَ وَ

ةُ لِمَ هِ الْكَ ذِ انَتْ هَ كَ مْ ، وَ لُّهُ ئِكَةِ ، لَا كُ لَا ضُ الْمَ دَ لَهُ بَعْ جَ ا سَ : إنَّمَ ولُ قُ مٍ يَ اعِ مِ زَ عْ يءَ بِهِ لِزَ ﴾ : جِ ونَ عُ مَ مْ أَجْ لُّهُ : ﴿كُ لَهُ وْ لَّ قَ لَعَ فَ
. ءِ لَا ؤُ الَةِ هَ قَ ا لِمَ دًّ رَ

نَّهُ لَا إِ مِ فَ هْ الْفَ آنِ وَ رْ لِ بِالْقُ لَا دْ تِ سْ ي الِا هُ فِ سَ زْ نَفْ عُ لْيَ كِيدِ فَ وْ التَّ يقِ وَ قِ حْ ا التَّ ذَ دَ هَ وصِ بَعْ صُ هَ الْخُ جْ هِ وَ رِّ ي سِ لَجَ فِ تَ نْ اخْ مَ وَ
مُّ أَمْ أَعَ ةٍ أَتَمُّ وَ لِمَ أَيُّ كَ لِكَ فَ نَا بِذَ رَ بِ خْ ادَ اللَّهُ أَنْ يُ أَرَ وا وَ دُ جَ مْ سَ لُّهُ ئِكَةُ كُ لَا انَتْ الْمَ رِي لَوْ كَ عْ تَ شِ ا لَيْ نْهُ يَ ذُ مِ خَ ؤْ ءِ يُ يْ قُ بِشَ ثِ يَ

؟ . انِ يَ نِ الْبَ نْ أَبْيَ ا مِ ذَ سَ هَ : أَلَيْ الُ قَ لٌ يُ وْ أْتِي قَ يَ

دَ لَك جَ أَسْ ةِ )وَ اعَ فَ يثِ الشَّ دِ ي حَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ آنِ ، وَ رْ ي الْقُ تْ فِ رَ رَّ ةَ تَكَ لِمَ هِ الْكَ ذِ ا: أَنَّ هَ هَ ابِعُ رَ وَ
ا ا مَ يهَ سَ فِ لَيْ تْ وَ رَ رَّ دْ تَكَ ةُ قَ صَّ انَتْ الْقِ ا كَ إِذَ ومِ وَ مُ لُ بِالْعُ وْ بُ الْقَ جِ يَ … ؛ فَ مَ آدَ ى وَ وسَ ةِ مُ اجَّ حَ ي مُ لِكَ فِ كَذَ ( ، وَ هُ تَ ئِكَ لَا مَ

. انِ تَ هْ نْ الْبُ ا مِ يهَ وصِ فِ صُ ى الْخُ وَ عْ سَ دَ لَيْ وصِ فَ صُ لَى الْخُ لُّ عَ دُ يَ

مْ . بِّهِ ةً لِرَ ادَ بَ عِ ةً وَ اعَ وا طَ دُ جَ مْ سَ لِأَنَّهُ ءِ ؛  يْ سَ بِشَ لَيْ ودِ )الكروبيين( فَ جُ مْ لِسُ هُ ارُ ا إنْكَ أَمَّ وَ
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وا . دُ جُ سْ مْ لَمْ يَ تَ أَنَّهُ ا ثَبَ مَ ، إذَ نْ آدَ لُ مِ مْ أَفْضَ لِكَ : أَنَّهُ ائِلُ ذَ ادَ قَ زَ وَ

لًا !! مُ بَاطِ دِ هْ لَا تَ ا ، وَ قًّ يمُ حَ قِ لَةُ : لَا تُ سَ رْ اتُ الْمُ ايَ كَ الْحِ وَ

لَا . وَ عٍ بَ تَّ امٍ مُ نْ إمَ لِكَ عَ فُ ذَ رَ عْ لَا يُ لْمٍ ، وَ الَى بِلَا عِ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ ابِ اللَّهِ سُ ي كِتَ لٌ فِ وْ ﴾ بالكروبيين : قَ الِينَ مْ ﴿الْعَ هُ يرُ سِ تَفْ وَ
هِ … انتهى ، من “مجموع الفتاوى” )4/361( . لَيْ لِيلٌ عَ ظِ دَ ي اللَّفْ فِ

والله أعلم .
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